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The Book of Genesis

Chapter 1

الاصحاح الأول-سفر التكوين 

Fr. Jacob Nadian

St. Bishoy Coptic Orthodox Church

Bible Study

خلقة العالم: الاصحاح الأول

:بدأ سفر التكوين بهذه الافتتاحية البسيطة

"في البدء خلق الله السموات والأرض"

زمن قد أوجد لا يعني زمناً معيناً، إذ لم يكن ال"في البدء"إن كان التعبير 

لعالم بعد، حيث لم تكن توجد الكواكب بنظمها الدقيقة، لكنه يعني أن ا

المادي له بداية وليس كما أدعي بعض الفلاسفة أنه أزلي، يشارك الله

.أزليته

تة س"أي "الهكساميرون"هذا ما أكده القديس باسيليوس في كتابه -

 كان للبدء لا يعني زمناً وإلاا "في البدء"، إذ يقول أن تعبير "أيام الخليقة

نهائية بداية ونهاية، وهكذا تكون لهذه البداية بداية وندخل في سلسلة لا

ذلك هنا يعني حركة أولي لا كّمًا زمنياً، و"البدء"من البدايات، لكن 

راس الحكمة "، (10: 9أمثال " )بدء الحكمة مخافة الرب": كالقول

(.10: 111مزمور " )مخافة الرب
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Creation
The Cornerstone of All Truth

ر بلا لا تظن يا إنسان أن العالم المنظو: ]كما يقول القديس باسيليوس-

لى بداية لمجرد أن الأجسام السماوية تتحرك في فلك دائري ويصعب ع

نها حواسنا تحديد نقطة البداية، أي متي تبدأ الحركة الدائرية، فتظن أ

[.منالذي بدأ بزمن ينتهي أيضًا في ز: ]ويقول[. بطبيعتها بلا بداية

رة هنا لا يعني وجود زمن في بداية الحركة للعمل إنما يؤكد انتزاع فك-

.  االأزلية، فمع عدم وجود زمن لكنه وجدت بداية قبلها إذ كان العالم عدمً 

.وقد جاء العلم يؤكد عدم أزلية المادة

في "ويأخذ كثير من الآباء بجانب هذا التفسير الحرفي أو التاريخي -

"يسوعفي المسيح"التفسير الرمزي أو الروحي، فيرون أنه يعني "البدء

الآباء خُلقت السموات والأرض، وفيما يلي بعض كلمات"في كلمة الله"أو 

:في هذا الشأن

:  يهودفعندما سأله ال. الابن نفسه هو البدء: يقول القديس أغسطينوس-

هكذا في البدء خلق الله . (25: 8يوحنا " )أنا من البدء": من أنت؟ أجابهم

.السموات والأرض
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لناس من هو بدء كل شيء إلاا ربنا ومخلص جميع ا: يقول العلامة أوريجينوس

؟ (15: 1كولوسي " )بكر كل الخليقة"، (10: 4تيموثاوس 1)يسوع المسيح 

، وكما يقول "خلق الله السموات والأرض"ففي هذا البدء، أي في كلمته 

ند الله، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان ع": الإنجيلي يوحنا في بداية إنجيله

كن وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم ي

.(3-1: 1يوحنا " )شيء مما كان

، إذ فالكتاب لا يتحدث عن بداية زمنية، إنما عن هذه البداية التي هي المخلص-

.          به صُنعت السموات والأرض

ن من هو زمن، لك"البدء"يفكر البعض أن : يقول القديس ديديموس الضرير-

. يجد أنها لا تحمل معني واحدًا بل أكثر من معنى"البدء"يتعمق في كلمة 

ي فأحياناً تعني العلة، فيكون المعنى هنا  أن السموات والأرض متواجدة ف

ل ما علي بالحقيقة كل شيء صنعها الكلمة؛ ففي المسيح يسوع خُلق ك... العلة

. الأرض وما في السماء، الأمور المنظورة وغير المنظورة

ريكًا معه في اختصار نقول أن الله خلق العالم في بداية معينة ولم يكن العالم ش-

!لفي الأزلية، ومن جانب آخر فإن كلمة الله هو البدء الذي بلا بداية خالق الك

Ziggurat in Ur
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Haran Ruins In Mesopotamian Plane Near Sanli Urfa, Turkey

One of the Ebla Tablets about 2100 BC
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[1]" السموات والأرضألوهيمفي البدء خلق "

فمفرد، "خلق"بالجمع، أما الفعل "الله= ألوهيم "كلمة جاءت -

.فالخالق هو الثالوث القدوس، الواحد في جوهره وطبيعته ولاهوته

لكثيرة موسى النبي أن الله هو الخالق، نازعًا عن شعبه الأساطير اأكّد -

التي ملأت العالم في ذلك الحين حول موضوع الخلق، كما نزع عنهم 

.صدفةالفكرة بعض الفلاسفة القائلين بأن العالم وليد ذاته جاء محض 

مائيينالس، إذ خلقْ "السموات والأرضألوهيمخلق "فإنه يقول أخيرًا -

.أولاً بكل طغماتهم وبعد ذلك الأرض وكل ما يخصها

سكناً له، أو كانت السموات تشير للنفس البشرية التي يتقبلها الله مإن -

يسوع سموات له، والجسد بتقديسه يكون أرضًا مقدسة، ففي المسيح

د نتمتع بهذه السموات والأرض، أي ننعم بنفس هي هيكل للرب وجس

.مقدس لحساب مملكته

7 Cs Animated
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وكانت الأرض خربة وخالية، وعلي وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف علي "

[2" ]وجه المياه

غير ": ، وفي الترجمة السبعينية"خربة وخالية"قيل عن الأرض إنها كانت -

ة لعدم ، ويعلل القديس باسيليوس الكبير أنها غير منظور"منظورة وغير كاملة

ر لم خلق للإنسان بعد لكي يراها، ولأن المياه كانت تغطيها تمامًا، أو لأن النو

بب فبس" غير كاملة"أما كونها . يكن بعد قد أشرق عليها فكان الجو غامضًا

.عدم قدرتها علي الإنبات

علي أي الأحوال إن كان الوحي قد أعلن أن الآب خلق السموات والأرض -

بكلمته، فهنا يكشف عن دور الروح القدس الذي كان يرف علي وجه المياه 

.ليخلق من الأرض الخربة والخاوية عالمًا صالحًا جميلاً 

يقيم ولا يزال الروح القدس إلي يومنا هذا يحل علي مياه المعمودية ليقدسها ف-

ظورة من الإنسان الذي أفسدته الخطية وجعلت منه أرضًا خربة وخاوية، غير من

سموات جديدة وأرضًا "والقول ... لحرمانها من إشراقات الله وغير كاملة

ورة الله ، تعني أنه يهبنا الميلاد الجديد فيه ننعم بنفس مقدسة علي ص"جديدة

.خالقنا وجسد مقدس أعضاؤه آلات برّ لله

:نقتطف هنا بعض كلمات الآباء في هذا الشأن

ياه في لقد أنجبت المياه الأولي حياة، فلا يتعجب أحد إن كانت الم: يقول العلامة ترتليان-

د خلق كان روح الله محمولاً علي المياه، هذا الذي يعي... المعمودية أيضًا تقدر أن تهب حياة

بل منه كان القدوس محمولاً علي المياه المقدسة، أو بالأحرى علي المياه التي تتق. من يعتمد

انت هذا هو السبب الذي لأجله إذ ك. بهذا تقدست المياه وتقبلت إمكانية التقديس. القداسة

.المياه هي العنصر الأول لموضوع الخلق حصلت علي سر التقديس خلال التوسل لله

وذلك تتم الخليقة الجديدة بواسطة الماء والروح: ويقول القديس أكليمنضس الإسكندري-

.كخلق العالم، إذ كان روح الله يرف علي المياه

.المياه هي بدء العالم، والأردن هو بدء الإنجيل: ويقول القديس كيرلس الأورشليمي-

الظل، إن كانت المعمودية في ذلك اليوم قد سبق فأعُلنت خلال: كما يقول القديس جيروم-

.فإنه لم تكن هناك معمودية حقيقية أكيدة بدون الروح

ة أن أحد السريان يري أنه الكلم: ]فيقول القديس باسيليوس" يرف"أما عن تعبير -

كأن الروح السريانية قادرة علي إعطاء معني أكثر من العبرية، فهي تترجم بمعني يحتضن، و

روسيوس أن ويري القديس أمب[. يشُبه طائرًا يحتضن بيضًا ليهبه حياة خلال دفئه الذاتي

، حركة الروح هنا علي وجه المياه إنما هي حركة حب مستمر لعمل خلاقّ في حياة الإنسان

د أن كيف يمكن لذاك الذي كان يتحرك قبل خلق الأرض أن يتوقف عن حركته بع: ]إذ يقول

[أوجدها؟



7

أول عمل يقدمه الله هو انطلاق النور... انطلاق النور: اليوم الأول 

لنور ليكن نور، فكان نور، ورأي الله النور أنه حسن، وفصل الله بين ا: وقال الله"

ا والظلمة، ودعا الله النور نهارًا والظلمة دعاها ليلاً، وكان مساء وكان صباح يومً 

[5-3" ]واحدًا

:ويلاحظ في هذا النص

ن كيف إلي سنوات قليلة كان بعض العلماء يتعثرون في هذه العبارة قائلي: أولاً -

د أن ينطلق النور في الحقبة الأولي قبل وجود الشمس، إذ كان الفكر العلمي السائ

بق النور مصدره الشمس، لكن جاءت الأبحاث الحديثة تؤكد أن النور في مادته يس

وجود الشمس، لهذا ظهر سمو الكتاب المقدس ووحيه الإلهي، إذ سجل لنا النور في

.الحقبة الأولي قبل خلق الشمس، الأمر الذي لم يكن يتوقعه أحد

ية نشأت في اختصار يمكن القول بأن الرأي العلمي السائد حالياً أن مجموعتنا الشمس-

هو سحابة السديم)عن سديم لولبي مظلم منتشر في الفضاء الكوني انتشارًا واسعاً 

خلخل ولذلك فمادة السديم خفيفة جدًا في حالة ت(. من الغازات الموجودة بين النجوم

ركز كامل، لكن ذرات السديم المتباعدة تتحرك باستمرار حول نقطة للجاذبية في م

ركز، وبالتالي السديم، وباستمرار الحركة ينكمش السديم فتزداد كثافته تدريجًا نحو الم

.يزداد تصادم الذرات المكونة له بسرعة عظيمة يؤدي إلي رفع حرارة السديم
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اعًا وباستمرار ارتفاع الحرارة يصبح الإشعاع الصادر من السديم إشع-

هكذا . تةمرئياً، فتبدأ الأنوار في الظهور لأول مرة ولكنها أنوار ضئيلة خاف

قت في ظهر النور لأول مرة قبل تكوين الشمس بصورتها الحالية التي تحق

ي لقد ظهر النور حينما كانت الشمس ف(... اليوم الرابع)الحقبة الرابعة 

.حالتها السديمية الأولي، أي قبل تكوينها الكامل

اءت والعجيب أن كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم في القرن الرابع ج-

في نور الشمس التي كانت: ]مطابقة لاكتشافات القرن العشرين، إذ قال

[.اليوم الأول عارية من الصورة وتصورت في اليوم الرابع للخليقة

اص من الجانب الرمزي يري القديس أغسطينوس أن هذا النور خ: ثانياً-

ينعم بالمدينة السماوية المقدسة التي تضم الملائكة القديسين، وفيها

هي أما أورشليم العليا، ف"المؤمنون بالأبدية، هذه التي قال عنها الرسول 

 ً ، والتي يكون لنا (26: 4غلاطية )أي الأبدية في السموات "أمنا جميعا

ولا جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل": فيها نصيب، إذ قيل

.(5: 5تسالونيكي 1" )ظلمة

اله يمكننا القول بأن أعمال الله بدأت بانطلاق النور حتى تري الملائكة أعم-

من فتمجده، وهكذا في بداية الخليقة الجديدة أشرق الرب علينا بنوره الإلهي

-نا الجديدة في خلقت. القبر المقدس عند قيامته حتى إذ نقوم فيه يعلن مجده فينا

مل ننعم بالنور الإلهي، نور قيامته عاملاً فينا، كأول ع-في مياه المعمودية 

".سر الاستنارة"إلهي في حياتنا، وهذا هو السبب في تسمية المعمودية 

أبناء للنهار فصل الله بين النور والظلمة لكي نقبل النور كأبناء للنور و: ثالثاً-

اخلي يهبنا الرب النور الد. ونرفض الظلمة فلا نسقط تحت ليل الجهالة المهلك

.(8: 5أفسس " )لأنكم كنتم قبلاً ظلمة": ليبدد الظلمة القديمة، كقول الرسول

 نسقط تحت يهبنا أيضًا روح التمييز فنفصل بروح الله بين النور والظلمة، فلا-

ظلام نورًا، ويل للقائلين للشر خيرًا وللخير شرًا، الجاعلين ال": الويل النبوي

.(20: 5إشعياء " )والنور ظلامًا، الجاعلين المر حلوًا والحلو مرًا

مادة مخلوقة أوجدها الله، بل هي حرمان من النور، "الظلمة"ليست : رابعاً-

ومع هذا فكما يقول القديس . فبظهور النور انفضحت الظلمة وعُرفت

[.عانهأن الله يأمر النور الذي خلقه والظلمة التي لم يخلقها ويطي: ]أغسطينوس
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Beni-Hasan Egyptian Tomb Painting

شياء من في اليوم الأول خلق الله الأ]يري القديس هيبوليتس الروماني أنه : خامسًا-

اليوم العدم، أما في الأيام الأخرى فلم يخلق بقية الأشياء من العدم وإنما مما خلقه في

ال ق": هذا وإن كان كثير من الآباء علق علي عبارة[. الأول بتشكيله حسب مسرته

ديس بأن الخلق كله خلال المراحل الست قد تم كثمرة للأمر الإلهي، فيقول الق"فكان

، (9: 33مزمور )قال فكان لم يخلق الله الأشياء بأدوات وفن، وإنما : ]أمبروسيوس

ر في ذاته الأم: ]ويقول القديس باسيليوس الكبير[. إذ تكمن قوة العمل في الأمر الإلهي

[.عمل

"  حسنأنه( النور)ورأي الله ذلك "يعلق القديس باسيليوس علي العبارة : سادسًا-

تذوق الله لا يحكم بأن الشيء حسن خلال افتتان العين به ولا ل... ](21، 18، 12، 4)

ا لعمله، الفكر لجماله كما نفعل نحن وإنما يراه حسناً متي كان الشيء كاملاً، مناسبً 

[.نافعاً حتى النهاية

ن ، لك"رأي الله ذلك أنه حسن"فقد ... تحدث كثير من الآباء عن صلاح الخليقة-

يجدد لذلك إذ جاء السيد المسيح. الإنسان بفساده أفسد استخدام الخليقة الصالحة

وكما . يرًاطبيعتنا الساقطة وكأنه يخلقها من جديد، لا نعود نري في العالم شيئاً شر

تخدمت في يقول القديس يوحنا ذهبي الفم عن الأشياء التي تبدو فاسدة كتلك التي اس

:  علاجخليقة الله ليست دنسة، فإن كانت قد صارت هكذا فلديك ال: ]العبادة الوثنية

[.وقدم لله شكرًا ومجدًا فيزول عنها الدنس" بعلامة الصليب"اختمها 
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وكان ":يختم حديثه عن اليوم الأول أو الحقبة الأولي بقول: سابعاً-

ي بدأ بالمساء وختم بالصباح، وف. "مساء وكان صباح يوم واحدًا

لمساء في فإن كان ا. التقليد اليهودي يبدأ اليوم بالعشية ليليها النهار

باح يشير إلي الجسد القابل للموت، والص]نظر القديس أغسطينوس 

ي أن يشير إلي خدمة البر أو النور فإن المساء يسبق الصباح بمعن

نا قد فإن ك[. يكون الجسد خادمًا للبر، لا البر خادمًا لشهوات الجسد

 نعيش بدأنا حياتنا بالمساء فلننطلق بالروح القدس إلي الصباح فلا

.بعد كجسدانيين بل كروحيين

إذ نختم حديثنا عن انطلاق النور نورد ما قاله القديس: ثامناً-

ة انه قد يشير إلي خلق السمائيين أي الملائك: ]أغسطينوس عنه

ي بطغماتهم فقد خلقوا أولاً، وأن فصل النور عن الظلمة يشير إل

أن ويري القديس. سقوط جماعة من الملائكة بالكبرياء فصاروا ظلمة

الرأي ، وإن كان هذا[هذا الفصل تم قبل السقوط بسابق معرفة الله لهم

.غير مستحب، فالله لا يفصل إلا بعد السقوط

الجلد: اليوم الثاني

 الجلد فعمل الله. جلد في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه و مياهليكن : وقال الله"

 الجلد ودعا الله. وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك

 ً [8-6" ]سماء وكان مساء وكان صباح يوماً ثانيا

ليس ويقصد بالجلد المنطقة التي فوق الأرض مباشرة التي تطير فيها الطيور و-

رض ويمكننا أن ندرك طريقة تحقيق أمر الله إن علمنا أن الأ. الفضاء حيث الكواكب

رة ما بين وفي الفت. كانت في غليان مستمر وبخار فكانت محاطة بغلاف بخاري كثيف

بدأ الحقبة الأولي والحقبة الثانية أخذت درجة الحرارة تهبط، وبالتالي هدأ البخار و

لي ما فذلك من قبيل إطلاق هذه الكلمة ع" سماء"أما تسمية الجلد . الجو يصير صحوًا

.هو سامٍ ومرتفع فوق الأرض

ل أي هذا الجلد يفصل ما بين المياه التي من فوق أي السحب، والمياه التي من أسف-

ا يمس وقد حمل هذا الفصل بجانب تحققه الحرفي مفهومًا روحيً . البحار والمحيطات

لهية في فإن كان الإنسان الروحي يتقبل في البداية انطلاق الإشراقة الإ. حياة الإنسان

يتقبل مياه أعماقه الداخلية، فإنه يليق به أن يحمل الجلد الذي يفصل بين مياه ومياه، ف

ويسمو فوق المياه التي هي أسفل ( 14: 4يوحنا )الروح القدس العلوية واهبة الحياة 

للنفس الحيةّ القديمة والوحش البحري القاتللوياثانأي في الأعماق والتي يسكنها 

.ريرالبشرية، فمن ينعم بالانطلاق في الجلد يميز بين نعمة الروح وخداعات الش
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Day Two: 

dividing 

the waters

إنبات الأرض: اليوم الثالث-

كان لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة، و: اللهوقال "

نه ودعا الله اليابسة أرضًا ومجتمع المياه دعاه بحارًا، ورأي الله ذلك أ. كذلك

عمل ثمراً يبزر بزراً وشجرا ذا ثمر يوبقلا لتنبت الارض عشبا : وقال الله. حسن

 يبزر الأرض عشباً وبقلاً فأخرجت . كذلكوكان كجنسه، بزره فيه على الأرض 

.  سنبزراً كجنسه وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه و رأى الله ذلك انه ح

 ً [13-9" ]وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا

كتب موسى بأن الله جمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، والمتأمل في-

السبعة خريطة العالم يلاحظ فعلاً أن ذلك صحيح علمياً، وإذ أن جميع المحيطات

.لها قاع واحد، إذ هي مشتركة مع بعضها في القاع

جمع ولكن موسى كان حريصًا إذ ذكر البحار منفصلة، لأنه ذكرها بصيغة ال-

بما وفي أيام موسى كان البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ور". بحارًا"

بعة بعض أجزاء من المحيط الأطلنطي معروفين لدي البشر، وأن المحيطات الس

ان المراكب المعروفة الآن لدينا لم تكتشف إلاا بعد قرون طويلة حين بني الإنس

احدًا الضخمة، فكيف عرف موسى أن البحار مع كونها منفصلة إلاا أن قاعًا و

![.لها
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Day Three 

Land

(part 1)

يري البعض أنه في هذه الحقبة أمر الله حرارة الأرض أن تهدأ أكثر من ذي-

يقة قبل مما أدي إلى تقلص القشرة الأرضية وتشققها، فنشأت المجاري العم

ي وقد تجمعت البحار والمحيطات معاً ف. وتكونت الأنهار والبحيرات والبحار

.ةمكان واحد، أما البحار المعزولة الآن فجاءت نتيجة لعوامل طبيعية مختلف

رمزي أو والآن إذ نترك التفسير الحرفي أو التاريخي وننطلق إلى التفسير ال-

ة وقد الروحي، نجد العلامة أوريجينوس يميز بين اليابسة والأرض، فاليابس

غارقة غطتها المياه تشير إلى الإنسان وقد غطته الخطية والرذيلة فصار كأرض

سة في المياه لا تصلح للإثمار، أما إذا انحسرت عنها الخطية فتتحول من ياب

بثمر روحي عقيمة إلى أرض قابلة للإثمار تنتج عشباً وبقلاً وأشجارًا، أي تأتي

إن لم ننفصل عن المياه التي هي ]ويكمل (. 8: 13متي )ثلاثين وستين ومائة 

نا، تحت السماء، أي خطايا جسدنا ورذائله، لا يمكن للأرض أن تظهر في حيات

بغض لأن كل من يعمل السيئات ي". ولا أن نتمتع بالقدرة علي النمو في النور

لى النور النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله، وأما من يفعل الحق فيقبل إ

لا توهب لنا هذه . (21، 20: 3يوحنا " )لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة

ساس الثقة إن لم ننفصل عن مثل هذه المياه، وننزع عنا رذائل الجسد التي هي أ

[.خطايانا، وإلاا يبقي العضو اليابس فينا في يبوسته
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Day Three - Vegetation (part 2)

ة تقدم ثمار ليتنا إذن نتقبل عمل الله فينا فيحول يابستنا الداخلية إلى أرض مقدس-

ة وكما يقول العلام. الروح لتبهج الله، لا أن تحمل لعنة وتقدم شوكًا وحسكًا

وكًا إن كان البعض لا يزالون يابسين ليس لهم ثمر بل يحملون ش: ]أوريجينوس

ن عبرانيي" )اللعنة التي نهايتها الحريق"، هؤلاء يحملون (18: 3تكوين )وحسكًا 

، لكن بالاجتهاد والمثابرة إذ ينفصلون عن مياه (18، 17: 9؛ إشعياء 8: 6

الهاوية التي هي طريق الشيطان يظهرون أرضًا خصبة، عندئذ يليق بهم أن

رجع إلى لن: ]كما يقول[. يترجوا الرب الذي ينقلهم إلى أرض تفيض عسلاً ولبناً

ة لكي نتبارك لنقدم للرب ثمارًا كثيرة ومتنوع! أنفسنا، فإننا أرض، لسنا بعد يابسة

.(27: 27تكوين " )رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب": من الرب بالقول

ثيرة لأن أرضًا قد شربت المطر الآتي عليها مرارًا ك": ويتم فينا قول الرسول-

خرجت وأنتجت عشباً صالحًا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله، ولكن إن أ

: 6برانيين ع" )شوكًا وحسكًا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق

7 ،8).]

ويري القديس أمبروسيوس في إنبات الأرض علامة علي قيامة الجسد من -

.  تالموت، فكما تخرج الأرض حياة بأمر الرب، هكذا بأمره يرد الحياة لجسدنا المائ

.الطبيعة تطيعه، والعظام اليابسة تطيعه أيضًا في يوم الرب العظيم
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Day Three (part 2)

وقال الله ليكن 

نور فكان نور 

(3: 1تكوين )

Your text here“Let there be light"; and there was light (Genesis 1: 3)


